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، غيــرُ ربحــيٍّ، مقــرُّه الرئيــس فــي بغــداد، مهمتــه  مركــزُ البيــان للدراســات والتخطيــط مركــز مســتقلٌّ
الرئيســة -فضــاً عــن قضايــا أخــرى- تقديــم وجهــة نظــر ذات مصداقيــة حــول قضايــا السياســات 
العامة والخارجية التي تخصّ العراق بنحو خاصٍ، ومنطقة الشــرق الأوســط بنحو عام. ويســعى 
، وإيجــاد حلــول عمليــة جليّــة لقضايــا معقــدة تهــمُّ الحقليْــنِ  المركــز إلــى إجــراء تحليــلٍ مســتقلٍّ

السياســي والأكاديمــي.
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مقدمة

كان فرنسيس الأول، الراحل عن 88 عاماً، مثالا نادرا عن الشجاعة الأخلاقية والروحية والفكرية، 
وكانــت تصريحاتــه وتصرفاتــه، مثــار ســجال كبيــر لــن ينتهــي بانتهــاء حقبتــه المتميــزة والفريــدة. 
أصبــح بعــد انتخابــه البابــا رقــم 266 فــي تاريــخ الفاتيــكان، والبابــا الأول القــادم مــن أميــركا اللاتينيــة، 

وأول بابــا مــن العالــم الثالــث. 

قــدم الراحــل إطــارا أخلاقيــا نــادرا فــي عصــر شــديد العلمانيــة فــي الواقــع، مــن خــال أفــكاره وأقوالــه 
وأفعالــه، فنــراه قــد تبنــى القيــادة الأخلاقيــة فــي العديــد مــن القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والسياســية العالميــة.

فــارق البابــا، الأكثــر شــعبية فــي تاريــخ البابويــة، الحيــاة يــوم الاثنيــن المصــادف 21 نيســان 2025 
بعــد معانــاة مــن أمــراض مختلفــة خــال فتــرة بابويتــه التــي اســتمرت 12 عامــاً، وأتــت وفاتــه غــداة 

مشــاركته فــي احتفاليــة عيــد الفصــح بكاتدرائيــة القديــس بطــرس.

وفــي آخــر مــا صــدر عنــه مــن تصريحــات، شــدد فــي رســالة بمناســبة عيــد الفصــح، الأحــد 20 نيســان 
2025، علــى أهميــة الســام، داعيــاً إلــى إنهــاء الصراعــات المســلحة فــي العالــم، لا ســيما فــي غــزة 
وأوكرانيــا. وقــال فــي رســالته التــي نشــرها المكتــب الصحافــي للكرســي الرســولي: »أود أن نجــدد 
أملنــا فــي أن يكــون الســام ممكنــاً. مــن كنيســة القيامــة، حيــث يحتفــل الكاثوليــك والأرثوذكــس 
بعيــد الفصــح هــذا العــام فــي اليــوم نفســه، قــد يشــع نــور الســام فــي جميــع أنحــاء الأرض المقدســة 

والعالــم بأســره”.

من هو البابا فرنسيس الأول؟ ما مسيرة حياته وتعليمه اللاهوتي؟ كيف اكتسب سمعة عالمية 
وأصبــح صــوت الفقــراء والمدافــع عــن البيئــة. كيــف تأثــر بلاهــوت التحريــر فــي أمريــكا اللاتينيــة؟ 
ومــا سياســته وتوجهاتــه وفلســفته بالمقارنــة مــع بقيــة البابــاوات؟ ولمــاذا كان فرنســيس يصــر 
علــى زيــارة العــراق علــى الرغــم مــن التهديــدات الأمنيــة والصواريــخ والتشــويهات المتعمــدة لصــورة 
هــذه البــاد المنكوبــة بالعنــف والفســاد؟ ومــا الميــراث الروحــي والفلســفي والسياســي التــي خلفــه 

صانــع الســام الأبــرز فــي القــرن الحــادي والعشــرين، مــن بعــد رحيلــه؟
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سنحاول في هذه المساهمة المتواضعة الإجابة عن معظم هذه الاسئلة.
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 انطلــق بابــا الكنيســة الكاثوليكيّــة، مــن مطــار فيوميتشــينو )Fiumicino( فــي رومــا، إيطاليــا، فــي 
إلــى أرض إبراهيــم«، فــي بــاد  ــا تائبًــا  5 آذار 2021، علــى متــن الطّائــرة ليذهــب كمــا قــال »حاجًّ
الرّافديــن، مهــد الحضــارات البشــريةّ. ولكــن مــن يتابــع رحلتــه إلــى البابويــة سيكتشــف شــخصية 
فريــدة مــن نوعهــا، مــن بداياتــه ككيميائــي شــاب إلــى دراســاته فــي اللاهــوت. مــرورا بمعتقداتــه 
الأخلاقيــة الصارمــة وهواياتــه بمــا فــي ذلــك اهتماماتــه بكــرة القــدم ورقــص التانغــو. هــذه خلفيــة 
متنوعــة شــكلت الرجــل الــذي أصبــح البابــا رقــم 266 للكنيســة الكاثوليكيــة: أصبــح أول بابــا مــن 
الأمريكيتيــن، وأول بابــا مــن نصــف الكــرة الجنوبــي، وأول بابــا غيــر أوروبــي منــذ أكثــر مــن 1200 عــام، 

وأول بابــا يســوعي، وأول بابــا يختــار اســم فرانســيس.1

البابويــة عندمــا  إلــى  النــاس صعــوده  الــذي توقــع معظــم  البابــا فرانســيس الشــخص  لــم يكــن   
اســتقال البابــا بندكــت الســادس عشــر مــن منصبــه فــي أواخــر آذار 2013. ففــي أثنــاء عملــه كرئيــس 
أســاقفة بوينــس آيــرس، الأرجنتيــن، كان الكاردينــال بيرغوليــو )البابــا فرنســيس( معروفًــا بتفانيــه 

فــي مســاعدة الفقــراء ونــال إعجابــه وأســلوب حياتــه المتواضــع. 2 

يراقــب النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم بفــارغ الصبــر لمعرفــة التغييــرات التــي قــد يحدثهــا فــي 
الكنيســة الكاثوليكيــة. وكيــف يتكيــف رجــل ديــن اعتــاد ركــوب الحافلــة للعــودة إلــى العمــل فــي 
مســقط رأســه بوينــس آيــرس مــع الحيــاة كقائــد لأكثــر مــن مليــار شــخص عبــر العالــم؟ وبالنســبة 
لشــعوب الشــرق الأوســط، وفــي زيارتــه للعــراق بشــكل خــاص، كانــت فرصــة لاكتشــاف طــرق البابــا 

المختلفــة للتأثيــر فــي منطقتنــا وفــي ســائر أنحــاء العالــم.

مسيرة حياة فرنسيس وتعليمه اللاهوتي

 عــاش )خورخــي ماريــو بيرغوليــو: هــذا كان أســمه( معظــم حياتــه المهنيــة فــي الأرجنتيــن، وواجــه 
وقتًــا عصيبًــا فــي تاريــخ بــاده شــبيها بتاريــخ العــراق العصيــب والعديــد مــن دول المنطقــة. فقــد ولــد 

1-  Stephanie Watson, Pope Francis: First Pope from the Americas (Lerner Publications, 2013)
2-  سوف نعتمد في عرض سيرة البابا فرنسيس على المصادر التالية:

-Grace Hanse, Pope Francis. Religious Leader, (ABDO Publishing Company, 2014)
- Kris Woll, Pope Francis. Catholic Spiritual Leader, (ABDO Publishing Company;2014)
- Massimo Borghesi; Barry Hudock, The Mind of Pope Francis: Jorge Mario Bergoglio’s Intellectual 
Journey (Liturgical Press Academic, 2018)
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فــي بوينــس آيــرس فــي عائلــة مكونــة مــن خمســة أطفــال، وهــو أكبــر أشــقائه الأربعــة، كان والــده 
مهاجــرًا مــن إيطاليــا، وأمــا والدتــه فهــي ولــدت فــي الأرجنتيــن غيــر أنهــا مــن أصــول إيطاليــة جنوبيــة 
أيضًــا. وكان الســبب الرئيــس للهجــرة مــن إيطاليــا إلــى الأرجنتيــن هــو الهــروب مــن النظــام الفاشــي، 
وفــي الأرجنتيــن ايضــا كانــت هنــاك فاشــية مــن نمــط أخــر، ففــي أواخــر الســبعينيات، اســتولى 
الجيــش علــى الحكومــة وحكمــوا الشــعب بالحديــد والنــار حتــى عــام 1983، وقــد سُــميت تلــك المــدّة 
بالحــرب القــذرة، وفيهــا تــم خطــف وقتــل الآلاف مــن الأرجنتينييــن، وشــمل ذلــك بعــض القساوســة 

المتهميــن بالعمــل ضــد الحكومــة.

تلقــى البابــا تعليمــه الابتدائــي فــي مدرســة للآبــاء الســاليزيان فــي إحــدى ضواحــي بيونــس آيــرس، 
أمــا مدرســته الإعداديــة فكانــت متخصصــة فــي التقنيــات الكيميائيــة، وتابــع دراســته الجامعيــة 
محصــاً درجــة الماجســتير فــي الكيميــاء فــي جامعــة بوينــس آيــرس، وعمــل لثــاث ســنوات ضمــن 

مجــال اختصاصــه فــي أحــد مختبــرات العاصمــة الأرجنتينيــة. 

فــي عمــر 21 عامًــا، انضــمّ إلــى الرهبنــة اليســوعية فــي 11 مــارس 1958، ودرس العلــوم الإنســانية 
واللاهوتيــة فــي ســانتياغو فــي تشــيلي، بعــد إنهــاء دراســاته الأولــى هنــاك عــاد إلــى الأرجنتيــن ليتابــع 
دراســاته فــي الفلســفة واللاهــوت فــي المعهــد الإكليركــي فــي ديفيتــو فيــا ثــم فــي جامعــة ســان 
البكالوريــوس، وتابــع دراســاته فــي الأدب وعلــم  ماكســيمو دي مغيــل والتــي حصــل منهــا علــى 
النفــس بيــن عامــي 1964 - 1965 فــي جامعــة ديــا أنماكيــولادا فــي ســانتا فــي، وتخــرج منهــا. وفــي 
عــام 1967 أنهــى بيرغوليــو دراســته اللاهوتيــة، وســيم كاهنًــا فــي 13 ديســمبر 1969، مــن قبــل رئيــس 

الأســاقفة خوســيه كاســتيانو. 

 أصبــح البابــا أســتاذًا فــي اللاهــوت، ودرّس فــي كليــة الفلســفة واللاهــوت فــي جامعــة ســان ميغــل 
فــي مدينــة بيونــس آيــرس، بدايــة كمحاضــر مبتــدئ ومــن ثــمّ كأســتاذ فــي اللاهــوت؛ وكان قــد أقــام 
المحطــة الأخيــرة للتدريــب الروحــي للرهبــان الجــدد حســب قواعــد الرهبنــة اليســوعية فــي إســبانيا، 
ومكــث فيهــا حتــى اختيــاره رئيسًــا إقليميًــا للرهبنــة اليســوعية فــي الأرجنتيــن بيــن عامــي -1973

1979. وبعــد نهايــة ولايتــه عــاد إلــى التدريــس فــي جامعــة ســان ميغــل وغــدا عميــد المعهــد اللاهوتــي 
فــي ســان ميغيــل، وعمــل فــي هــذا المنصــب حتــى عــام 1986، حيــن انتقــل إلــى فرانكفــورت فــي 
ألمانيــا للإشــراف علــى أطروحــة الدكتــوراه فيهــا بطلــب مــن الرهبنــة اليســوعية، وحيــن عودتــه عيّــن 

المديــر والمعــرّف الروحــي فــي جامعــة مدينــة قرطبــة الأرجنتينيــة.
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 وفي عام 1992 اختاره البابا يوحنا بولس الثاني ليكون أســقفًا مســاعدًا لرئيس أســاقفة بيونس 
آيــرس الكاردينــال أنطونيــو كاراكينــو. ثــم أصبــح رئيــس أســاقفة المدينــة بعــد شــغور منصــب رئيــس 
الأســاقفة، واحتفــل بتنصيبــه الرســمي فــي 6 نوفمبــر 1998، بعــد تعيينــه رئيســاً للأســاقفة بثــاث 
ســنوات، وفــي عــام 2001، اختــاره يوحنــا بولــس الثانــي كاردينــالاً، وعينــه فــي خمــس وظائــف إداريــة 
فــي الكوريــا الرومانيــة، وهــي عضويــة مجمــع العبــادة الإلهيــة وتنظيــم الأســرار، وعضويــة مجمــع 
الإكليــروس، وعضويــة مجمــع مؤسســات الحيــاة المكرســة وجمعيــات الحيــاة الرســولية، وعضويــة 

المجلــس الحبــري للعائلــة، وعضويــة مجلــس أســاقفة أمريــكا الجنوبيــة. 

من بندكت الى فرنسيس: البابا الإصلاحي 

 بعــد وفــاة البابــا يوحنــا بولــس الثانــي )الإطــار رقــم 1(، عُــدّ بيرغوليــو واحــدًا مــن الكرادلــة ذوي 
الحظــوظ الكبــرى لخلافتــه فــي المجمــع المغلــق 2005، وقــد نشــرت تقاريــر صحفيــة تفيــد بــأنّ 
بيرغوليــو حصــل علــى ثانــي أكبــر عــدد مــن الأصــوات بعــد جوزيــف راتزنجــر. ونتيجــة لذلــك طلــب 
الكاردينــال بيرغوليــو، ممــن انتخبــه عــدم التصويــت لــه، مــا ســاهم فــي فــوز جوزيــف راتزنجــر باســم 
البابــا بندكــت الســادس عشــر، وكان بيرغوليــو مــن المشــاركين فــي جنــازة البابــا يوحنــا بولــس 
الرســولي،  الكرســي  شــغور  مرحلــة  إدارة  فــي  البارزيــن  الكرادلــة  مجمــع  أعضــاء  وأحــد  الثانــي، 
وبعــد انتخــاب البابــا بندكــت الســادس عشــر، انتخــب بيرغوليــو عضــوًا فــي مجلــس الأســاقفة فــي 
أعقــاب ســينودس الأســاقفة لعــام 2005، وفــي 8 نوفمبــر 2005 انتخــب رئيسًــا للمؤتمــر الأســقفي 
الأرجنتيني في ولاية تستمر ثلاث سنوات بين 2005 - 2008 ثم أعيد انتخابه بالأغلبية الساحقة 
مــن أســاقفة الأرجنتيــن، وبُعَيــد إعــادة انتخابــه انتخــب أيضًــا رئيسًــا للجامعــات الحبريــة الكاثوليكيــة 

فــي الأرجنتيــن.
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الاطار رقم 1: البابا يوحنا بولس الثاني )5002-0291(

هــو بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة الرابــع والســتون بعــد المائتيــن منــذ 16 تشــرين الاول-أكتوبــر 
1978 وحتــى وفاتــه فــي 2 نيســان-أبريل 2005 فــي حبريــة طويلــة دامــت ســتًا وعشــرين عامًــا. 
وهــو ايضــا أول بابــا غيــر إيطالــي خــال مــدة 450 عامًــا. قطــع مئــات الآلاف مــن الأميــال لمقابلــة 
المؤمنيــن، وبنــاء الجســور مــع الأديــان الأخــرى. وتــم وصفــه كشــخصية تشرشــلية تحــدت قــوى 
الإلحــاد والنســبية الأخلاقيــة. نجــا مــن محاولتــي اغتيــال، وحــارب الســرطان وخــاض معركــة 

عامــة للغايــة مــع مــرض باركنســون.

 129 توليــه منصبــه  زار خــال  إذ  التاريــخ،  العالــم ســفرًا خــال  قــادة  أكثــر  مــن   كان واحــدًا 
بلــدًا. ويعــد واحــدًا مــن أقــوى عشــرين شــخصية فــي القــرن العشــرين، وقــد لعــب دورًا بــارزًا 
فــي إســقاط النظــام الشــيوعي فــي بلــده بولنــدا وكذلــك فــي عــدد مــن دول أوروبــا الشــرقية، 
ونــدد »بالرأســمالية المتوحشــة« فــي تعليمــه الاجتماعــي؛ ونســج علاقــات حــوار بيــن الكنيســة 
الديانــة  جانــب  إلــى  الآنجليكانيــة  والكنيســة  الشــرقية  الأرثوذكســية  والكنيســة  الكاثوليكيــة 
اليهوديــة والإســامية. حــاول إرســاء ثقافــة الحــوار مــع مختلــف الأديــان، والتقــى جماعــات 
دينيــة ورجــال ديــن مــن أديــان مختلفــة، وكانــت المحاولــة خــال هــذه الاجتماعــات للبحــث 
عــن أرضيــة مشــتركة، كمــا عمــل علــى تطويــر النقاشــات بيــن الطوائــف المســيحية وأنهــي 
خــال عهــده الخــاف الــذي انبثــق فــي أعقــاب مجمــع خلقيدونيــة مــع الكنائــس الأرثوذكســية 

المشــرقية.

فــي عــام 1981 أصــدر يوحنــا بولــس الثانــي »التعليــم المســيحي للكنيســة الكاثوليكيــة« وناقش 
فيــه قضيــة خــاص غيــر المســيحيين، واعتبــر البابــا فــي الوثيقــة التــي تعتبــر »دســتور رســولي« 
أن »خطــة اللــه للخــاص تشــمل المســلمين أيضًــا الذيــن يعبــدون معنــا اللــه الواحــد«، وكان 
المجمــع الفاتيكانــي الثانــي قــد أصــدر خــال حبريــة البابــا بولــس الســادس وثيقــة شــبيهة عــن 
المســلمين. كمــا قــام فــي اليــوم العالمــي للصــاة مــن أجــل الســام الــذي عقــد فــي أســيزي يــوم 
27 تشــرين الاول-أكتوبــر 1986 بجمــع ممثليــن لمختلــف الديانــات والطوائــف فــاق عددهــم 
 2001 ايار-مايــو   6 وفــي  الســام.  ســبيل  فــي  والصــوم  الصــاة  بهــدف  وذلــك  ممثــاً   120
أصبــح يوحنــا بولــس الثانــي أول بابــا كاثوليكــي يقــوم بالدخــول والصــاة فــي مســجد، فخــال 
زيارتــه ســوريا قــام البابــا بزيــارة المســجد الأمــوي، وأصــر علــى اتبــاع العــادات الإســامية فخلــع 
حذائــه لــدى دخولــه المســجد، وقــام بتقبيــل القــرآن الأمــر الــذي جعــل لــه شــعبية واســعة بيــن 
المســلمين، وقــام بالصــاة أمــام ضريــح يوحنــا المعمــدان المعــروف باســم النبــي يحيــى فــي 
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بعضهـــم  إلـــى  أســـاؤوا  والمســـيحيين  المســـلمين  »إن  فيـــه:  قـــال  خطابـًــا  وألقـــى  الإســـام، 
البعـــض، ونحـــن اليـــوم نطلـــب الاســـتغفار عـــن ذلـــك مـــن اللـــه العلـــي والقديـــر، ونقـــدم الاعتـــذار 
عـــن كل خطـــأ آخـــر«. فـــي عـــام 2004 أقـــام البابـــا »الحفلـــة البابويـــة للمصالحـــة« والتـــي جمعـــت 

ــاء يهـــود وقـــادة كاثوليـــك فـــي الفاتيـــكان.  قـــادة مســـلمين مـــع زعمـ

ينســـب إلـــى البابـــا يوحنـــا بولـــس الثانـــي دور بـــارز فـــي إســـقاط الشـــيوعية فـــي أوروبـــا الوســـطى 
والشـــرقية، مـــع كونـــه مصـــدر إلهـــام وراء ســـقوطها، وحافـــزًا علـــى ذلـــك، خصوصًـــا فـــي بلـــده 

بولنـــدا حينمـــا دعـــم »ثـــورة ســـلمية« لإســـقاط الشـــيوعية. 

كشـــفت المراســـات بيـــن البابـــا والرئيـــس الإمريكـــي رونالـــد ريغـــن أن الفاتيـــكان يدعـــم سياســـة 
الولايـــات المتحـــدة فـــي مقارعـــة الاتحـــاد الســـوفياتي. فـــي ديســـمبر 1989 التقـــى البابـــا يوحنـــا 
بولـــس الثانـــي مـــع الزعيـــم الســـوفياتي ميخائيـــل غورباتشـــوف وقـــال غورباتشـــوف فـــي ختـــام 
اللقـــاء: »إن انهيـــار الســـتار الحديـــدي كان مســـتحيلاً لـــولا يوحنـــا بولـــس الثانـــي«. وفـــي 2004 
منحـــه الرئيـــس الإمريكـــي جـــورج بـــوش الابـــن وســـام الحريـــة علـــى البابـــا وهـــو أعلـــى وســـام 
ـــا  يمنـــح لمدنييـــن فـــي الولايـــات المتحـــدة، وقـــال بـــوش: »لقـــد وقـــف هـــذا الرجـــل موقفًـــا مبدئيً
مـــن أجـــل الســـام والحريـــة، وألهـــم الملاييـــن وســـاعد علـــى إســـقاط الشـــيوعية والطغيـــان«، كمـــا 
رشـــح البابـــا فـــي فبرايـــر 2004 لنيـــل جائـــزة نوبـــل للســـام تكريمًـــا لـــه عـــن دوره »فـــي معارضـــة 

القمـــع الشـــيوعي والمســـاعدة علـــى إعـــادة تشـــكيل العالـــم«. 

ــا  ــاء« التـــي اقترفتهـ ــذارات عـــن »الأخطـ ــلة اعتـ ــر إعـــان سلسـ ــة النظيـ ــرر بشـــجاعة منقطعـ و قـ
الكنيســـة الكاثوليكيـــة خـــال تاريخهـــا، وقـــد شـــمل الاعتـــذار: اليهـــود )عـــن تقاعـــس الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة فـــي ألمانيـــا عـــن مســـاعدتهم خـــال الهولوكوســـت( واعتـــذارا عـــن إدانـــة الكنيســـة 
1633، ومـــن المســـلمين  عـــام  للعالـــم والفيلســـوف الإيطالـــي جاليليـــو جاليلـــي  الكاثوليكيـــة 
)عـــن المآســـي التـــي رافقـــت الحـــروب الصليبيـــة( ومـــن النســـاء )عـــن انتهـــاك حقـــوق المـــرأة 
خـــال القـــرون الوســـطى علـــى يـــد محاكـــم التفتيـــش( وعـــن التـــورط فـــي تجـــاة الرقيـــق، إلـــى 
جانـــب ذلـــك فقـــد رعـــى البابـــا سلســـلة مصالحـــات، مثـــل خطـــاب المصالحـــة بيـــن الأســـاقفة 

البولندييـــن والأســـاقفة الألمـــان الـــذي يعـــود لمـــا قبـــل بابويتـــه عـــام 1965 

-Edward Renehan, Pope John Paul II (Modern World Leaders), (Chelsea 
House Publications, 2006)

-Hugh Costello, Pope John Paul II, (The History Press, 2014)
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الفعــل  بهــذا  ذكــره  يتــم  للغايــة، ســوف  تقليــدي  غيــر  الســادس عشــر شــيئا  بندكــت  البابــا  فعــل 
الاســتثنائي، فغالبًــا مــا يتــم ذكــر الشــخصيات السياســية والتاريخيــة لشــيء واحــد ليــس لــه علاقــة 
كبيــرة بسياســاتهم وإنجازاتهــم الفعليــة، وهكــذا يُذكــر )كيــم كامبــل( أول رئيــس وزراء لكنــدا أو 
رئيــس  أول  الذاكــرة  فــي  أوبامــا(  )بــاراك  ويبقــى  لفرنســا،  وزراء  رئيســة  أول  كريســون(  )إديــث 
أمريكــي مــن أصــل أفريقــي. كان جوزيــف راتزينغــر، وبالرغــم مــن كل عملــه، ســيبقى يُذكــر أكثــر 
مــن أي شــيء آخــر باعتبــاره أول بابــا يســتقيل طواعيــة منــذ عــدة قــرون. أو البابــا الأول الــذي يتــرك 
المنصــب طواعيــة منــذ العصــور الوســطى، لكنــه أظهــر ايضــا مــن خــال ذلــك ارادة قويــة لفعــل 
جــريء لزعامــة الكرســي الرســولي، ممــا يســهّل علــى خلفائــه اتخــاذ قــرارات جريئــة أخــرى بشــأن 
مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا بطريقــة مــا، فقــد مهــد البابــا بندكــت الســادس عشــر )الإطــار رقــم 
2(، الــذي يُنظــر إليــه علــى أنــه محافــظ وتقليــدي، الطريــق للإصلاحــات التــي ســيبدأ البابــا فرانســيس 

فــي إجرائهــا منــذ بدايــة حبريتــه.
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الإطار رقم 2: البابا بندكت السادس عشر )1927 -2022(

هــو البابــا الخامــس والســتون بعــد المئتيــن فــي الكنيســة الكاثوليكيــة، )16 نيســان-أبريل 1927 
- 31 كانــون الاول-ديســمبر 2022( تولــى منصبــه خلفــا للبابــا يوحنــا بولــس الثانــي. انتخــب 
لمنصــب البابــا بعــد خلــوة انتخابيــة قصيــرة فــي 19 نيســان -أبريــل 2005، يحمــل الجنســية 

الألمانيــة وجنســية دولــة الفاتيــكان وحقــوق المواطنــة فــي ولايــة بافاريــا.

خلال عمله كرئيس لمجمع العقيدة والإيمان، حافظ الكاردينال راتزنجر من نظرة الكنيســة 
الكاثوليكية الصارمة حيال، المثلية الجنســية وتحديد النســل وشــدد على أهمية الحوار بين 
الأديــان، والابتعــاد عــن اللامبــالاة الدينيــة، ولقــب بالمدافــع الشــديد عــن المذهــب الكاثوليكــي. 
وأشــار اليــه الكثيــرون علــى أنــه »مــوزارت اللاهــوت«. وقــد أفتتــح بندكتــس الســادس عشــر 
ــا متمركــزًا حــول المســيح. مــن خــال إحيــاء العبقريــة الآبائيــة، منــح المســيحية  تحــولًا تاريخيً

الشــرعية الفكريــة والقــوة اللازمــة لدفعهــا إلــى القــرن الحــادي والعشــرين.

ســاهم بشــكل خــاص فــي المجمــع الفاتيكانــي الثانــي لإصــدار وثيقــة فــي عصرنــا التــي تدعــو 
إلــى الاحتــرام المتبــادل والحــوار مــع جميــع الديانــات خصوصًــا اليهوديــة والإســامية، ويعتبــر 
ــا عــن حــق الحريــة الدينيــة، وخــال عملــه اللاحــق كرئيــس  البابــا منــذ ذلــك الحيــن منافحًــا قويً
لمجمــع العقيــدة والإيمــان ســاهم فــي صياغــة الإرشــاد الرســولي Dominus Iesus الــذي 
صــدر العــام 2000 خــال حبريــة البابــا يوحنــا بولــس الثانــي والــذي شــرح مــن خلالهــا الإيمــان 

الكاثوليكــي ونقــاط التقــارب مــع مختلــف العقائــد والأديــان فــي العالــم، كأســاس للحــوار.

قــد قــام بســبعة عشــر زيــارة خارجيــة معظمهــا الــى الــدول الأوربيــة والغربيــة، ومــع ذلــك زار 
تركيــا الدولــة ذات الغالبيــة المســلمة فــي 30 نوفمبــر 2006، ولكونهــا قــد جــاءت بعــد خطابــه 
والجــدل الــذي أثيــر حولــه فــي جامعــة ريجنســبورغ فقــد احتــج المتشــددون الإســاميون علــى 
الزيــارة التــي وضعــت ضمــن إجــراءات أمنيــة غيــر مســبوقة، غيــر أن البابــا عبــر خلالهــا عــن 
إعجابــه بتركيــا، ودعمــه ملــف ترشــحها إلــى الاتحــاد الأوروبــي، الــذي كان فــي الســابق يعارضــه؛ 
كذلــك فقــد أثمــرت رحلــة البابــا إلــى تركيــا بإصــدار بيــان مشــترك مــع بطريــرك بطريركيــة 
الكنيســة  بيــن  الصــدع  لــرأب  محاولــة  فــي  الأول  برثلمــاوس  المســكونية  القســطنطينية 
الكاثوليكيــة وكنيســة القســطنطينية الأرثوذكســية. وقــال البابــا أيضًــا خــال البيــان المشــترك 
تركيــا  انضمــام  أن  المســكوني  القســطنطينية  بطريــرك  الأول  وبرثلمــاوس  أصــدره  الــذي 
للاتحــاد الأوروبــي يجــب أن يكــون مرهونًــا بدعــم الحريــة الدينيــة وصيانــة الأقليــات المســيحية 

فيهــا. 
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قــام البابــا خــال زيارتــه تركيــا بزيــارة مســجد الســلطان أحمــد، ليكــون بذلــك ثانــي حبــر أعظــم 
يــزور موقعــا إســاميا بعــد يوحنــا بولــس الثانــي الــذي زار الجامــع الأمــوي فــي دمشــق عــام 
 ،2009 آيار-مايــو   9 فــي  الأردن  زيارتــه  خــال  الحســين  الملــك  مســجد  أيضًــا  وزار  2001؛ 
كذلــك فقــد التقــى ملــك الســعودية عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز ليكــون بذلــك أول لقــاء بيــن ملــك 
ســعودي ورأس الكنيســة الكاثوليكية وأول زيارة من قبل ملك ســعودي للفاتيكان. بناءً عليه 
تعتبــر العلاقــات بيــن الكرســي الرســولي والمســلمين عمومًــا جيــدة خــال حبريتــه، باســتثناء 
مضاعفــات محاضــرة البابــا فــي ألمانيــا يــوم 12 ايلول-ســبتمبر 2006 حيــن تطــرق لموضــوع 
»آيــات القتــال« فــي القــرآن واستشــهد بنــص تاريخــي لحــوار بيــن الإمبراطــور البيزنطــي وأحــد 
المفكرييــن الفارســيين حــول دور النبــي محمــد، يقــول فيــه الإمبراطــور أنّ النبــي »أمــر نشــر 
الديــن بالســيف«. محاضــرة البابــا لــم تكــن للحديــث عــن المســلمين بشــكل مخصــوص، بــل هــو 
ناقــش أيضًــا الوضــع فــي الديانــة اليهوديــة والمســيحية، ليصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن الأديــان 
عمومًــا والمســيحية علــى وجــه الخصــوص، مرتكــزًا علــى تعاليــم يســوع ترفــض أي قــوّة فــي 

نشــر الديــن.

مــع ذلــك اندلعــت مجموعــة مــن المظاهــرات فــي عــددٍ مــن الــدول ذات الغالبيــة الإســامية 
وطالبــت البابــا بالاعتــذار والبعــض طالــب بقتلــه وتعــرّض للمســيحية بالإســاءة؛ وقــد اعتبــر عدد 
مــن المحلليــن أن الحــدث قــد تــمّ تضخيمــه واســتغلاله، وأنــه كان الأجــدرأن يقــوم شــيخ الأزهــر 
أو رئيــس رابطــة العالــم الإســامي بإرســال رســالة للبابــا تشــرح الموقــف، فيظــلّ الســجال 
بيــن مثقفيــن وأكاديمييــن. فــي 25 ايلــول 2006 التقــى البابــا ســبعة عشــر ســفيرًا مــن ســفراء 
الــدول الإســامية المعتمديــن لــدى الفاتيــكان وألقــى خطابـًـا أبــدى بــه أســفه مــن تداعيــات 
ّــد علــى الجوانــب المشــتركة بيــن المســيحية والإســام، وشــكلّ ذلــك بدايــة أفــول  الموقــف، وأك

المظاهــرات الاحتجاجيــة، التــي طبعــت بدايــة حبريتــه.

- John L Allen, Pope Benedict XVI: a biography of Joseph Ratzinger (Con-
tinuum, 2005)

-Clifford W. Mills, Pope Benedict XVI (Modern World Leaders), (Chelsea 
House Publishers, 2007) 

-Emery de Gaál, The Theology of Pope Benedict XVI: The Christocentric 
Shift, (Palgrave Macmillan, 2010)
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قــدّم البابــا بندكــت الســادس عشــر باســتقالته فــي 11 شــباط-فبراير 2013 بدافــع التقــدم بالســن، 
بعــد حبريــة دامــت قرابــة ثمانيــة أعــوام. وقــد اختــار أن تدخــل اســتقالته حيّــز التنفيــذ بــدءًا مــن 28 
شــباط -فبرايــر 2013 ومــع ســريان اســتقالة البابــا حيّــز التنفيــذ، انعقــدت الجمعيــة العامــة لمجمــع 
الكرادلــة  وتوصــل  المجمــع،  بــدء  موعــد  آذار-مــارس   12 يــوم  وحــددت  مــارس،   4 فــي  الكرادلــة 
الناخبــون لتأميــن أغلبيــة الثلثيــن للكاردينــال بورجوليــو، فغــدا بذلــك الحبــر المنتخــب، وتصاعــد 
الدخــان الأبيــض مــن كنيســة سيســتين، بموجــب الأعــراف الكنســيّة مؤذنـًـا بالخبــر، وكان اســم 
الكاردينــال الأرجنتينــي مــن بيــن الأســماء المطروحــة كمرشــح رئيســي فــي الصحافــة ووســائل 

الإعــام.

كان أول بابــا يتســمى باســم فرَنْسِــيس. التســمية جــاءت تأســيًا بالقديــس فرَنْسِــيس الأســيزي، 
الــذي »لعــب دورًا هامًــا فــي تاريــخ الكنيســة الكاثوليكيــة«، و كان مــن أتبــاع التيــار الإصلاحــي فــي 
الكنيســة، وقــد تــرك حيــاة التــرف واختــار حيــاة الزهــد تــاركاً عائلتــه وأصدقــاءه. ويُذكــر القديــس 
فرَنْسِــيس كشــخص ســام وبســاطة وخدمــة للفقــراء، كان القديــس فرَنْسِــيس نجــل تاجــر ثــري، 
فــي أحــد الأيــام، ســمع مــا يعتقــد أنــه صــوت اللــه يأمــره بخدمــة الفقــراء، تخلــى عــن مالــه وممتلكاتــه، 
ثــم غــادر منزلــه ليعيــش مــع الفقــراء، اجتــذب القديــس فرَنْسِــيس العديــد مــن الأتبــاع، لقــد بشــر 
وكتــب عــن رعايــة الحيوانــات والبشــر والأرض، فــي ســن 76، أصبــح بورجوليــو البابــا رقــم 266 فــي 
تاريــخ الكنيســة الكاثوليكيــة، وهــو أول بابــا يعتــزم زيــارة العــراق علــى الرغــم مــن إلغــاء زيارتــه الأولــى.

 بُعَيــد انتخابــه قــال البابــا إنـّـه اختــار اســم القديــس فرَنْسِــيس الأســيزي المدافــع عــن الفقــراء، وقــال 
إنــه يريــد: »كنيســة فقيــرة، وتدافــع عــن الفقــراء«، وأشــار أيضًــا إلــى أنّ القديــس فرَنْسِــيس كان 
يدافــع عــن الســام فــي عالــم تتقاذفــه الحــروب« ويدافــع عــن الطبيعــة فــي عالــم يتجــه نحــو التلــوث. 

إنــه أول بابــا أخضــر فــي تاريــخ الكنيســة الكاثوليكيــة.

بين لاهوت التحرير ولاهوت الشعب

)بورجوليــو( ســمعة  الجديــد  البابــا  اكتســب  الأســيزي،  فرَنْسِــيس  القديــس  اســم،  بــروح تحمــل 
عالميــة، فهــو صــوت الفقــراء والمدافــع عــن البيئــة، فقــد تصــدّر الأخبــار مؤخــرًا بخطبــه ووصايــاه 
التــي ينتقــد فيهــا مصنعــي الأســلحة، ودعواتــه لإطــاق بــراءات اختــراع للقاحــات، والحــث علــى إنهــاء 
الحصــار والعقوبــات ضــد جميــع البلــدان، ومواجهــة ســلبيات النيوليبراليــة والاســتعمار الجديــد 
والعولمــة الرأســمالية. ففــي الوقــت الــذي يعانــي الفقــراء مزيــداً مــن الفقــر والمــرض خــال جائحــة 

COVID-19 يحــاول المليارديــرات الذهــاب إلــى الفضــاء بشــكل أخــرق. 
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 البابــا الــذي جــاء مــن مســقط رأس لاهــوت التحــرر الكاثوليكــي يتحــدث بصــوت الفقــراء، ويوجــه 
الاتهــام إلــى الأغنيــاء، ويراهــن علــى الحــركات الشــعبية، قــد يتــرك انطباعــا بــإن لدينــا أخيــرًا عالــم 

لاهــوت تحريــر علــى كرســي القديــس بطــرس.

 كان لاهــوت التحريــر فــي أمريــكا اللاتينيــة، فــي النصــف الأخيــر مــن القــرن العشــرين، ردّ فعــلٍ علــى 
التحــولات السياســية واللاهوتيــة العميقــة فــي المنطقــة، وقــد وجــد الماركســي البرازيلــي مايــكل 
لــوي أصــول لاهــوت التحريــر فــي ثوتيــن: الإطاحــة بالديكتاتــور فولجنســيو باتيســتا عــام 1959 فــي 
الثــورة الكوبيــة، والمجمــع الفاتيكانــي الثانــي الــذي أعلنــه البابــا يوحنــا الثالــث والعشــرون فــي العــام 

نفســه، دوراً جديــداً لـــ »الشــعب« فــي التاريــخ.

اتخــذ المجمــع الفاتيكانــي الثانــي )الإطــار رقــم 3( أهميــة فريــدة فــي أمريــكا اللاتينيــة حيــث حــاول 
الأســاقفة تطبيــق إصلاحــات المجلــس والدعــوة إلــى كنيســة أكثــر انخراطًــا فــي ســياق محفــوف 
بالفقــر والركــود والعنــف. فــي عــام 1968، اجتمــع مؤتمــر أســاقفة أمريــكا اللاتينيــة )CELAM( فــي 
ميديليــن، كولومبيــا، وأقــر رســميًا بنــاء كنيســة شــعبية قائمــة علــى تفضيــل الفقــراء. فــي الســنوات 
التاليــة، خطــى مــا أصبــح يعــرف باســم لاهــوت التحريــر خطــوات جريئــة حيــث ســاعد علــى تنظيــم 
النقابــات وجمعيــات الفلاحيــن وحتــى الثــورات، كمــا هــو الحــال فــي نيكاراغــوا، حيــث حصــل أربعــة 
قساوســة علــى مناصــب بــارزة فــي الحكومــة الاشــتراكية بقيــادة الســاندينيين. تعــرض العديــد مــن 
المرتبطيــن بالحركــة للمضايقــة أو القتــل. عندمــا كان يســوعيًا شــاباً، رأى فرَنْسِــيس رهبانيتــه أيضًــا 

تتصــارع مــع لاهــوت التحريــر، وتنتــج بعضًــا مــن أقــوى أصواتهــا، بمــا فــي ذلــك الشــهداء.
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الإطار رقم 3: المجمع الفاتيكاني الثاني )1962-1965(

اســتقبل العديــد مــن المراقبيــن المجمــع الفاتيكانــي الثانــي )1965-1962( بوصفــه أهــم حــدث 
دينــي فــي القــرن العشــرين. لا يــزال تطبيقــه وتأثيــره محسوسًــا فــي الكنيســة الكاثوليكيــة، 
والعالــم المســيحي الأوســع، ومــا وراءه. لا ســيما فيمــا يتعلــق بالمواقــف الكاثوليكيــة الرومانيــة 

تجــاه اليهوديــة والإســام والأديــان الأخــرى. 

ويمكــن القــول إنــه مــن دون ميــراث المجمــع الفاتيكانــي الثانــي والوثائــق الصــادرة عنــه، ما كان 
للبابــا فرَنْسِــيس، ولا لمَــن قبلــه مــن بابــاوات رومــا فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، 
الاشــتباك الإيجابــي والخــاق مــع قضايــا معاصــرة تخــص العالــم غيــر الكاثوليكــي، لا ســيما 
قضايــا العالــم الثالــث وقضايــا العالــم العربــي والإســامي، لا ســيما البابــا يوحنــا بولــس الثانــي، 
الــذي لعــب دورًا بالــغ الأهميــة فــي دعــم القضيــة الفلســطينية، عطفًــا علــى زيارتــه لعــدد مــن 

الــدول الإســامية مثــل مصــر والمغــرب، ودول أفريقيــة ذات أغلبيــة إســامية.

والمجمــع يعــد بحســب الكنيســة الكاثوليكيــة المجمــع المســكوني الحــادي والعشــرون. انعقــد 
بدعــوة مــن البابــا يوحنــا الثالــث والعشــرين بيــن عامــي 1962 و1965، وصــدر عنــه جملــة مــن 
إنجــازه  عــن  الفاتيكانــي الأول  المجمــع  مــا عجــز  المقــررات والمراســيم والدســاتير، مكمــاً 
آنــذاك. تمخــض عــن  بســبب ســقوط رومــا بيــد الثــوار عــام 1870 ممــا أدى لوقــف أعمالــه 
المجمــع إصلاحــات مختلفــة فــي جســم الكنيســة كان أبرزهــا التخلــي عــن اســتعمال اللاتينيــة 

فــي الصــاة وإبدالهــا باللغــات المحليــة، والإقــرار بالحركــة المســكونية وغيرهــا.

الإعــان عــن هــذا المجمــع جــاء علــى لســان البابــا يوحنــا الثالــث والعشــرين خــال خطبــة ألقاهــا 
بتاريــخ 25 يناير/كانــون الثانــي 1959 بعــد تســعين يومــاً مــن انتخابــه للســدة البابويــة، فقــد 
صــرح عــن نيتــه دعــوة أســاقفة الكاثوليــك فــي العالــم أجمــع للحضــور إلــى الفاتيــكان لعقــد 
مجمــع مســكوني جديــد. وبعكــس المجامــع الســابقة لــم تكــن غايــة المجمــع الفاتيكانــي الثاني 
تفنيــد بدعــة مــا أو البــت فــي مســألة تأديبيــة معينــة، ولكــن بحســب كلمــة البابــا الافتتاحيــة 
ــرَم )الشــيخوخة( مــن وجــه الكنيســة،  فقــد كان الهــدف مــن هــذا المجمــع »إزالــة تجاعيــد الهَ
وإعــادة بهائهــا وشــبابها إليهــا«، فكانــت أهدافــه المعلنــة تجديــد الكنيســة الكاثوليكيــة روحيــاً 

وتحديــد موقفهــا مــن قضايــا العالــم المعاصــر المختلفــة
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وضــع المجمــع العلاقــة مــع العالــم الاســامي فــي موضــع جديــد كليــا، إذ خَطَــى خطــوةً ثوريــة 
فــي تاريــخ المجامــع المســكونية، ولعــل أهــم مــا يميــزه أنــه لــم يهــدد ولــم يطــرد، كمــا لــم يحــرم 
أو يتطــرق إلــى إعــان عقائــد إيمانيــة جديــدة كالمجامــع الســابقة، بــل امتــاز عنهــا كثيــرًا، لكونــه 
حمَــل الكنســية علــى إلقــاء نظــرة إلــى ذاتهــا مــن الداخــل، ليتســنّى لهــا أن تبعــث فــي جنباتهــا 

حيويــة تتجــاوب مــع مقتضيــات العصــر، فتقــوى حينــذاك علــى بعــث حيويتهــا إلــى الخــارج.

صــدر عــن هــذا المجمــع أول وثيقــة مســيحية معاصــرة، بلــورت رؤيــة المســيحية للمســلمين 
حــول العالــم، وقــد جــاءت تحــت عنــوان »فــي حاضــرات أيامنــا«، وجــاء صدورهــا تلبيــة لرغبــة 
البابــا الداعــي للمجمــع، وعبّــر عنهــا الكاردينــال »بيــا«، ألمانــي الأصــل، وهــدف البابــا مــن هــذا 
التصريــح أن يســتأصل كل جــذور الكراهيــة والحقــد، التــي طالمــا تســببت فــي الصراعــات، 

وبخاصــة حيــن اتخــذت النصــوص الدينيــة تاريخيــا ذريعــة لذلــك.

-Gerald O’Collins SJ,The Second Vatican Council on Other Religions (Oxford 
University Press, 2013)
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لكــن علــى الرغــم مــن أهميتهــا فــي النضــال مــن أجــل العدالــة، كانــت العلاقــة الرســمية بيــن الفاتيــكان 
وعلم اللاهوت التحريري متوترة، إذ خضع العديد من مؤيدي لاهوت التحرر في كثير من الأحيان 
للتدقيــق والانضبــاط الشــديد مــن قبــل الكوريــا )البيروقراطيــة البابويــة أو الجهــاز الإداري المســؤول 
عــن إدارة الكنيســة الكاثوليكيــة باســم وســلطة البابــا(. قــاد الكاردينــال جوزيــف راتزينغــر، الاتهــام 
ضــد لاهــوت التحريــر بصفتــه رئيــس مجمــع عقيــدة الإيمــان )CDF(، وعندمــا أصبــح البابــا بندكــت 
الســادس عشــر فــي عــام 2005، بــدا لاهــوت التحريــر مهزومًــا، لكــن حيــن ورث فرانســيس هــذا 
الصــراع الطويــل، ســارع المعلقــون إلــى اســتنتاج انتصــار لاهــوت التحريــر ورؤيــة فرانســيس نفســه 
علــى أنــه منطلقــة مــن لاهــوت التحريــر.3 فــي الواقــع لــم يكــن فرانســيس جــزءًا مــن المــد المتصاعــد 
للاهــوت التحريــر. كشــخص ولــد فــي عــام 1936 وكان جــزءًا مــن نظــام دينــي أصبــح معروفًــا بالعدالــة 
 Theology »الاجتماعيــة، فــإن ضميــره الاجتماعــي مســتوحى بشــكل أكبــر مــن »لاهــوت الشــعب
of the People، وهــي حركــة تــوازي لاهــوت التحريــر وأعطــت الأولويــة للفقــراء، لكنهــا فريــدة مــن 
نوعهــا بالنســبة للأرجنتيــن، حيــث تعتمــد بدرجــة أقــل علــى التحليــل الاجتماعــي والأدب الماركســي. 

باختصــار، كان مــن الممكــن أن يكــون فرانســيس لاهوتــي التحريــر، لكنــه اختــار ألا يكــون. 

مــع ذلــك وضــع فرانســيس الفاتيــكان علــى مســار مختلــف فيمــا يتعلــق بلاهــوت التحريــر فــي 
واحدة من أكثر التحولات الرمزية، فالرســالة العامة لفرانســيس Laudato Si تطالب بأن نســمع 
»صرخــة الأرض وصــراخ الفقــراء«. وباســتخدام هــذه العبــارة، التــي أشــاعها عالــم اللاهــوت البرازيلــي 
بــوف فــي كتــاب عــام 1995، قــام فرانســيس بمنــح منصــة لصــوت أســكته الفاتيــكان  ليونــاردو 

رســميًا فــي عــام 4.1985

البابــا  شــعبية  مــن  الرغــم  فعلــى  منــه،  المحافظيــن  موقــف  التحريــر  ولاهــوت  فرنســيس  بيــن  الرابــط  يفســرهذا   -3
فرانســيس، إلا أن بعــض الكاثوليــك المحافظيــن يعتقــدون أنــه يتبنــى العديــد مــن سياســات وخطابــات اليســار المتشــدد، 
ربمــا كنتيجــة لتعليمــه فــي الأرجنتيــن الاشــتراكية. كمــا إنهــم يعتقــدون بأنــه علــى مــدى عقــود عديــدة، عمــل اليســار علــى 
تقويــض الكنيســة الكاثوليكيــة )والتــي تعــد أقــوى مؤسســة محافظــة فــي العالــم(. ويذكــرون أنــه فــي القــرن العشــرين، 
نشــر الشــيوعيون واليســاريون لاهــوت التحريــر والحداثــة فــي جميــع أنحــاء الكنيســة، والآن - عبــر البابــا فرانســيس- نجــح 
اليســار الراديكالي-برأيهــم- علــى أعلــى مســتوى فــي الكنيســة، ضمــن سياســة لتجنيــد الفاتيــكان فــي نظامــه العالمــي 
العالمــي، بالطبــع، فــإن اليميــن المحافــظ ســوف يســعى دائمــا لوقــف أي مســعى إصلاحــي للكنيســة مرتبــط برأيهــم مــع 

سياســات اليســار أو التحديــث. للمزيــد ينظــر: 
George Neumayr, the political Pope: how Pope Francis is delighting the liberal left and abandoning 
conservatives, (Center Street, 2017)

4	 ينظر مناقشات موسعة حول هذا الموضوع فيما يأتي:
-Ole Jakob Løland, The Solved Conflict: Pope Francis and Liberation Theology, (International Jour-
nal of Latin American Religions, vol 5,2021), pp.287–314
-Dean Dettloff, Is Pope Francis a Liberation Theologian? Sojourners, Oct 26, 2021
https://sojo.net/articles/pope-francis-liberation-theologian

https://sojo.net/articles/pope-francis-liberation-theologian
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الفلسفة اليسوعية بين بوينس آيريس وبغداد 

ايضــا  البابــا وتشــرح سياســته وتوجهاتــه، وربمــا تفســر  الموجــزة توضــح خلفيــة  الســيرة  هــذه 
إصــراره علــى زيــارة العــراق علــى الرغــم مــن التهديــدات الأمنيــة والصواريــخ والتشــويهات المتعمــدة 

لصــورة العــراق، وهــو إصــرار جديــر بالتقديــر. 

 وســبب إصــراره، علــى مــا اعتقــد، يعــود الــى عيشــه ظروفــا شــبيهة بمــا يحــدث فــي بلادنــا، وعندمــا 
اكتســب الســلطة وأصبــح الزعيــم المحلــي الأعلــى للكنيســة الكاثوليكيــة )كرئيــس لأســاقفة فــي 
بوينــس أيــرس( عــاش حيــاة بســيطة تتوافــق مــع فلســفته اليســوعية، علــى الرغــم مــن قدرتــه 
آيــرس  إنــه عــاش فــي شــقة صغيــرة، وســافر عبــر بوينــس  علــى العيــش فــي منــازل كبيــرة، إلاّ 
فــي الحافــات ومتــرو الأنفــاق، وكان يخــرج ليــا ليجلــس مــع المشــردين فــي الشــارع، ويشــاركهم 
الطعــام، وفــي خطبــه أكــدّ علــى أهميــة مســاعدة الفقــراء، وتحــدث عــن العمــل مــع النــاس مــن جميــع 

الأديــان. 

 وفــي عــام 2001، وعندمــا أصبــح كاردينــالاً فــي الأرجنتيــن فــي أثنــاء الأزمــة الاقتصاديــة، قــال لأعضــاء 
الكنيســة ألا يحضــروا القــداس الخــاص فــي مدينــة الفاتيــكان حيــث ســيكون كاردينــالاً، وأن يطلبــوا 

مــن النــاس إعطــاء المــال الــذي كانــوا ســينفقونه فــي الســفر للفقــراء. 

اعتقــد أن البابــا فرَنْسِــيس يمثــل منعطفــا فــي تاريــخ البابويــة الحديــث، علــى الرغــم مــن أنّ البابويــة 
هــي مؤسســة تُظهــر اســتمرارية ملحوظــة بيــن أصحــاب المناصــب المتعاقبيــن، فَهُــم نــادراً مــا 
ينبــذون تعاليــم أو مســاهمات أســافهم. فــي الوقــت نفســه، يشــهد التاريــخ الحديــث ابتــكارات لا 
يمكــن إنكارهــا وضعهــا الأحبــار المتعاقبــون، فــكل بابــا يضــع “نســخته” المميــزة الخاصــة بــه علــى 
المكتــب وكيفيــة تنفيذهــا، حتــى مــع بقــاء النقــاط الرئيســة فــي العقيــدة الكاثوليكيــة والمواقــف 
المثــال،  علــى ســبيل  الطويــل،  المــدى  علــى  فــي مكانهــا  ثابتــة  الكاثوليكيــة  للكنيســة  الأساســية 
فــإن خلفيــة القديــس يوحنــا بولــس الثانــي فيلســوفاً وزعيــمَ كنيســةٍ فــي بولنــدا التــي يســيطر 
عليهــا الشــيوعيون وبندكــت الســادس عشــر عالــمَ لاهــوتٍ أكاديمــي ووصيــاً رســمياً علــى العقيــدة 
الكاثوليكيــة قــد أثــرت بالتأكيــد علــى تعاليمهــم وأفعالهــم طــوال حياتهــم، وقــد تــرك كل منهــم إرثًــا 
مميــزًا يعكــس تاريخــه الشــخصي واهتماماتــه الخاصــة، ولا شــك فــي أن ّفلســفة البابــا فرَنْسِــيس 
تكمــن فــي تواضعــه وبســاطته، وزيارتــه للعــراق، مهــد الأديــان الســماوية ســتظل نقطــة مضيئــة 

فــي إرثــه الباقــي.
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التعريف بالمؤلف: 

 د. ســعد ســلوم، أســتاذ العلاقــات الدوليــة فــي كليــة العلــوم السياســية فــي الجامعــة المســتنصرية، 
الإديــان  لحــوار  العراقــي  المجلــس   ،2010 الإســامي  المســيحي  الحــوار  مبــادرة  مــن مؤسســي 
الدينــي  التنــوع  دراســات  2018، ومعهــد  الكراهيــة  لمواجهــة خطابــات  الوطنــي  والمركــز   ،2013
2019، ومعهــد صحافــة التنــوع فــي العــراق 2020. ويتــرأس مؤسســة مســارات للتنميــة الثقافيــة 

والإعلاميــة. 

لــه 21 مؤلفــا مــن أبرزهــا: الإبــادة الجماعيــة فــي الشــرق الأوســط: مــن نكبــة فلســطين الــى تدميــر 
العراق2024, فرنسيس في أور: الجغرافية السياسية الجديدة للزيارات البابوية 2023، ديناميات 
الهويــة: نهايــة وإنبعــاث التنــوع فــي الشــرق الأوســط )2023(. ولــه دراســات اخــرى منشــورة باللغــات 

الانكليزيــة والفرنســية والايطاليــة. 

حــاز علــى جوائــز دوليــة مــن أبرزهــا: جائــزة ســتيفانوس الدوليــة فــي / أوســلو 2018، وجائــزة ابــن 
رشــد للفكر الحر-برلين 2022 وجائزة مؤسســة zed الالمانية للتضامن الانســاني والتي تســلمها 
فــي متحــف الدولــة فــي فرانكفــورت بتاريــخ ٣ اب ٢٠٢٣. كمــا حــاز علــى جوائــز أخــرى مــن أبرزهــا: 
جائــزة البطريركيــة الكلدانيــة عــن كتابــه )المســيحيون فــي العــراق: التاريــخ الشــامل والتحديــات 

الراهنــة(، وجائــزة كامــل شــياع لثقافــة التنويــر عــن مجمــل أعمالــه الفكريــة. 

نشــر لــه مركــز البيــان مجموعــة دراســات مــن أبرزهــا: الإبــادة الجماعيــة مســتمرة 2022. السياســة 
الخارجيــة العراقيــة ومجتمعــات الدياســبورا 2024، أجــراس الــزوال )مذبحــة كنيســة ســيدة النجــاة 

فــي ذكراهــا الرابعــة عشــرة( 2024.



www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

لِدولةٍ فاعلةٍ ومجتمعٍ مُشاركِ 


